
حــسنــاً تفـعل الفـضـــائيــات في
نـقل المـــشهــــد المــــؤلـم لـفقــــراء
)الخـانات( في واحـد من اغـنى
بلـــدان العـــالـم. تقـــريـــران عـن
اولــئـك الــبـــــائــــســين  اضـــطـــــر
العـــراقـيـــون فـيهـمـــا لـــذرف الــــدمع، اذ
شـــاهــــد العـــراقـيــــون أنفـــسهـم في تـلك
الـصــورة المــزريــة، شيــوخ كبــار في الــسن
ونـسـاء بلا ازواج واطفـال بلا حلـيب او
ــــــــري لـعـــب، كـل مـــن ظـهــــــــر في تـقــــــــري
الفــضـــائـيـتــين شكـــا الـــى الله وطـــالـب
المعنيـين )الناس والحكـومة والمنـظمات
غيـر الحكــوميـة( ان يلـتفتـوا لحــالهم،
ولـــــم يـقـل ولا واحــــــــــــد مـــــن فـقــــــــــــراء
)الخـــانـــات( ان احـــداً قـــد ســـأل عـنهـم
وعـن احـــوالهـم، مــاعــدا ثـنــاء احــدهـم
علــى صـــاحب الخــان الــذي يـقبـض في
نهـــــايـــــة الـــــشهــــــر )ايجــــــارات( الغـــــرف
المــتــــــداعــيــــــة الــتــي تــــــؤوي مــــــواطــنــين
عــراقـيين قــذف بـهم الــزمــان الــى هــذا

القـــاع )فقـــراء
الخانات(.

ــــــبــــــــــــــــــدو ان وي
فــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
)الخــانــات( في
الـــعــــــــــــــــــــراق لا
وجــــــــــــود لـهـــــم
ـــــــالـــنــــــســـبــــــــــة ب
للجهــات الـتي
ـــــــــــزعــــم فـعـل ت
الخــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر
والاحــــــــســـــــــــان
للـبــشـــر )وزارة
ـــــــعـــــــــــــــــــــمــــــــل ال
ــــــــرعــــــــايـــــــــة وال
الاجـتـمــاعـيـــة،
وزارة حـقــــــــــوق
الانــــــســـــــــان....
المــــنـــــظــــمـــــــــــات
الانـــــســــــانــيــــــــة
والجــمـعــيـــــــــات
الخيـريـة( ولـو
شـعــــــــرت تـلــك
الجـــهــــــــــــــــــــــــــــات
ــــــــوجــــــــودهــــم ب
ــــــــــوا ان لـقــــــــــال

فلانـاً او تلك الجهـة قد زارتـنا وقـدمت
لـنــــا كــــذا... ولـكـن يـبــــدو ان اخــــوتـنــــا
العــراقـيـين فقــراء الخــانــات يقـطـنــون

خارج الكرة الارضية.
نقـــــد جـــــارح يـــــوجـهه مــــشهـــــد فقـــــراء
الخـــــانــــــات للــمــــســـــؤولــين في الـــــدولـــــة
والاحـزاب والعـشـائــر وبقيــة النـاس في
ــــــاب ــــــد الـغــنــي، نـقــــــد وعــت هــــــذا الــبـل
مـصحــوب بنـشـيج الكـرامـة المجـروحـة
يـــوجـهه فقـــراء الخـــانـــات لـكل عـــراقـي
تـنـبــض في ضـمـيـــره مــشـــاعـــر الاخـــوة
الانـســانيــة، من اجـل ان تتحـرك هـمم
المـنـــابـــر الانــســـانـيـــة لـتـنـتـــشل اولــئك

الرافدين في قاع فقراء الخانات.
المهجـرون و المهـاجـرون أحــوالهم اهـون
بكـثيــر من فقـراء الخـانـات فـثمــة اهل
وسـكـن ووزارة تــــرعــــاهـم والمـــشـمــــولــــون
بشبـكة الـرعايـة الاجتـماعـية تـشيع في
نفـوسهم هـذه الايـام طمـأنينـة الـراتب
)الهـــزيل( والمفـصــولــون الــسـيــاسـيــون
والمـتــضـــــررون عـــــادوا الـــــى وظـــــائـفهـم،
وسـتـتحــسـن احـــوال عـــوائل الــشهـــداء
بعـد ان سنت الجمعية الوطـنية قانوناً
يـنصفهم الا فقراء الخانات لم يلتفت
لهـم احــــد ولا هــم يعــــرفــــون الــــى ايـن
يـتــــوجهــــون، ولـكـن المــــؤكــــد ان عـيــنهـم
تنـظر الـى السـماء بـانتظـار رحمـة من
خلقـهم، وطـن يبـحث عـن فعـل الخيــر
نقول ان فقراء الخـانات يهجعون على
فـــاقـتهـم وجــــوعهـم علــــى مقـــربـــة مـن
الامـام مـوســى الكــاظم )ع( يـنتـظـرون
ايـــــادي الخــيـــــر لــتــبــنــي لهــم اكـــــواخـــــاً
ينامون فـيها وتمنحهم مـايسد رمقهم
مـن الـــدنـــانـيـــر، ولايـــريـــدون ســتلايـت
ولاسيـارة ولاموبـايل... يريـدون حقهم
الشـرعي في ملكيـة النفط... ويقـولون
وعـــد الـــدكـتـــور أحـمــــد الجلـبـي ابـنـــاء
الــشعـب العــراقـي بـتـــوزيع 400 ملـيــون
دولار علــــى الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة،
ويــذكــرون مــا قـــاله الــدكـتــور ابــراهـيـم
بحــــر الـعلــــوم وزيــــر الــنفــط الـــســـــابق
ـــــــوزيـع بـعـــــض مـــــــردودات الـــنـفـــــط بـــت
النـاجمـة عن الـزيـادة في الاسعـار علـى
العـوائل الفقيرة وكـذلك السيـد رئيس
الـوزراء الـدكتـور الجعفـري.. ان فقـراء
الخــانــات يـســألـــون ببـســاطــة المـــواطن

العراقي )وينها الوعود؟(.
نـتـمـنـــى علـــى وزارة العـمل والـــرعـــايـــة
الاجـتمــاعيــة ان تــشكـل لجنــة لفقــراء
الخـــانــــات والفـنـــادق والــشـــوارع لجـنـــة
خـارج المكـاتب تمـضي بحثـاً عـن اولئك
العراقيين لتضمهم الى شبكة الرعاية
الاجـتمــاعيــة كمــا نحـمل وزارة حقـوق
الانــســـان مــســـؤولـيـــة مـتـــابعـــة قـضـيـــة
فقـــراء الخـــانـــات اذ لايـعقـل ان يحـيـــا
هـكــــذا فقــــراء الخــــانــــات في بلــــد غـنـي

كالعراق.
واخيـراً نـطـالـب المنـظمـات الانـســانيـة
والخيـريـة ان تسعـى لاولئك الـبشـر في
ـــــــــــؤسـهــــم لــــتـقـــــــــــدم لـهــــم امـــــــــــاكــــن ب

ماتستطيعه.
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فقراء )الخانات(

علي الاشتر

واخيراً نطالب
المنظمات
الانسانية
والخيرية ان
تسعى لاولئك
البشر في
اماكن
بؤسهم
لتقدم لهم
ماتستطيعه.

الرأي الثالث 

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

كـثيـــرة هي الأمـــوال التـي يعـلن
عن رصـدهـا لـتطـويـر الخـدمـات
الـبلـــديـــة وتـنفـيـــذ مــشـــاريـعهـــا
المخــتلفـــة لكـن هـــذه الخـــدمـــات
وبـــاعـتـــراف كـبـــار المــســـؤولـين في
محــافظـة الـديــوانيــة  لم تـصل
الـــى المـــسـتـــوى المــطلـــوب الـــذي
ــــــى مع ـــــاســب والحـــــد الأدن يــتــن
تـطلعات اهالي المـدينة. مداخل
المــدينــة مـن شمــالهــا وجنــوبهــا
ــــالحفــــر تـــســتقــبل الــــزائــــريـن ب
والمــطبــات اغـلب شــوارع المـــدينــة
ــــــــى ــــــســــــــة تحــــــــولـــت ال ــــــــرئـــي ال
مــستـنقعــات وبـــرك أسنــة. تلال
الـــنفــــايــــات في هــــذه الــــشــــوارع
ازدادت بعــــد سقــــوط الامــطــــار
الغزيرة على المدينة  مؤخراً  ..
إما احـياء الديـوانية  وأسـواقها
فـــتـعــــــانـــي مـــن نـقــــص حــــــاد في
الخـدمــات البلـديـة إضـافـة إلـى
الفـــوضـــى في تـنفـيـــذ المــشــــاريع
بــسـبــب انعـــدام  الـتـنــســيق بـين
مخــتلف دوائــر المحــافـظــة ممــا
جعـل الأرصفة مكـسرة وتملـؤها
الحفـــر بعــدمــا اسـتخــدمـت لمــد
ــــاء أو ــــاء أو الــكهــــرب شــبـكــــات الم
الهـاتف. يقـول احــد المهنــدسين
ــــــاك مقــــــاطع المخــتـــصــين : هــن
تــصـمـيـمـيــــة ثــــابـتــــة لـلأرصفــــة
والــشـــوارع يعـــرفهـــا المخـتـصـــون
لكـن عـنـــدنـــا لايـتـم العــمل بهـــا
بـصورة صحيحـة، أعطيك مثلاً
شارع عـرضه عـشرة أمـتار يـكون
عرض الرـصيف فيه 2,5 متر و
يفـتــــرض إن يقـــسـم الــــرصــيف
إلـى ثلاثـة مقـاطع تمـد خلالهـا
الخـــدمـــات وعلـــى الـنحـــو الاتـي
:المـقــــطـع الأول والـقــــــريـــب مـــن
ـــــســكـــنـــيـــــــة و المحـــــــال ـــــــدور ال ال
الـتجـــاريــــة يكـــون لمـــد خـــدمـــات
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" ديــر بـــالك  –ديــر بــالـك يمعــود " عـبــارة
تـتــــردد وســط الـــســــوق ، فــيعـيــــد الحـمــــال
الــشــــاب إطلاقهـــا ثـــانـيـــة  بـين كل لحـظـــة
وأخــــرى تــــوســيعــــاً لــطـــــريق بـين الــــزحــــام
الخـانق في الـشـورجـة .كـان العـرق يـتصـبب
مــن وجهـه بغــــزارة وهــــو يــــسحــب العــــربــــة
الحـديـديــة  بعجلاتهــا المطــاطيــة الكـبيـرة
وبحمولتها الثـقيلة  متوقفا احـيانا كثيرة
محـــاولا اتخــاذ الـــوجهــة الــصحـيحــة بـين
المــارة الــذيـن يتـضــايقــون مـنه، خــوفـــا من
الاصطدام بـالعربة مبتعـدين عن جوانبها
الحادة.  العـربة امتلأت إلـى أعلى مـستوى
لها بصـناديق من الكـارتون تظهـر أغلفتها
انـواعـا مـن الاجهــزة الكهـربــائيـة  ، أمــامه
عـــربـــات كـثـيـــرة تحـــاول جـــاهـــدة اخـتـــراق
الطـرق الفـرعيـة التـي اختلـطت بـالـزبـائن
والبضـائع المختلفـة، أما إلـى الخلف فـكان

التاجر يسرع محاولا اللحاق به.
باب الله

قـرب سـاحـة الــوثبـة، كـان يقف الـى جــانب
عـربـته الخـشـبيـة، يـنتـظــر أن ينــادى علـيه
احـــد . يـــاســـر)ابـــو مـــريم( 33 عـــامـــا  ، أب
ـــــــة مـــنــــطـقـــــــة لـــثـلاثـــــــة أولاد،  مـــن ســكـــن
الحـسينـية ، تحـدث عن عمله بـعد سـقوط
النـظام وعن طـريقة حـمله للبضـائع التي
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بعد هطول الأمطار الأخيرة

مستنقعـــــــات..ياديوانيـــــــة!
الديوانية/ باسم الشرقي

تعــانـي مـن انـتــشــار الـنفــايــات
وأضـافت: يجب على المسؤولين
الاهـتـمــــام بـنــظــــافــــة المــــديـنــــة
وتخصيص كوادر تعمل بجدية
وتقــــوم بــــواجــبهــــا علــــى اكــمل
وجه . المـواطـن ) عمـاد حـسـون
بقـال( .يـرى أن عمـال البلـديـة
لايقـومـون بــواجبـاتهـم بصـورة
صحـيحـــة ولاسـيـمـــا في شـــوارع
المدينـة التي يكثـر فيها الـباعة
الجـوالـون واصحـاب ) الجنـابـر

ـ

)الحفر( ولـو تسـألني كـم حفرة
ــــا" لـقلـت لـك ــــومـي اقع فــيهــــا ي
ــــــــديــــــــة ــــصــــــــور أن بـل ــــــــات ت المـــئ
الـديـوانيـة قـامت مـؤخـرا" بـردم
الحفــــر ولـكــنهــــا زادت ) الــطـين
ــــــردم ــــــة ال ــــــة ( لـكــــــون عـــملــي بل
ـــــالـــتلال ـــــى اشـــبه ب تحـــــولــت ال
الـصغيـرة الـتي تـؤثـر علـى سيـر
السيارات. السيد) نبيل سالم (
ـــــادرا مـــــا أرى مـــــوظـف يقـــــول ن
سـيـــارات أو عـمـــال الـبلـــديـــة في
الحي الـذي اسكن فـيه وعنـدمـا
ــــــــدلاتـهـــم ــــــــرى الـعـــمــــــــال في ب ت
الـبـــرتقـــالـيـــة فـــإنهـم كـثـيـــرا مـــا
ــــــــوقـــت ولا يـــتـــم يــــضـــيـعــــــــون ال
تنـظـيف الـشـــوارع، وهي أســاســا
غير مبلطة وتصبح مستنقعات
في فـصل الــشتـاء، وتـسـاءل لمـاذا
لا يــتــم الــتــبلــيـــط في الأحــيــــاء
غيـر المـبلطـة بـدل مشـروع الميـاه
المطريـة غير المفيـد حسب رأيه.
الــسـيـــد ة )علـيـــاء حـمـيـــد( ربـــة
بـيــت تقــــول أن الامــطــــار الـتـي
هطلت خلال ايام العيد اغرقت
شـوارع الـديــوانيــة واصبـحت في
حــال يــرثـــى لهـــا بعــدمــا كــانـت
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بـإنجاز اعمـالها وفق المـواصفات
ــــة. )شــــارع ــــاســب وبــــســــرعــــة مــن
ـــــــذي يعــــــد احــــــد الـــتحــــــدي( ال
الــشـــوارع الـــرئـيــســــة اغلق مـنـــذ
اكـثــــر مــن ثلاثــــة اشهــــر بـــسـبـب
عمل البلـدية ومـديريـة المجاري
.. )المـدى( استطلعت اراء بعض
ـــــشـــــــأن، المـــــــواطـــنـــين في هـــــــذا ال
المـواطـن )محمــد سلمـان( قـال:
في الحقيقـة كنـا نـتمنــى ان يتم
ــــــا ــــــواقـع مــــــديــنــتــن الارتـقــــــاء ب
الخـــدمـي بعـــد سقـــوط الـنـظـــام
الـبــائـــد ولكـن الـــواقع الخــدمـي
اخـذ بالانحـدار وانا اعـتبر ذلك
إهـــمـــــــالاً مـــن قـــبـل مـــــســـــــؤولـــي
الحكـومـة والـبلـديـة. المــواطن )
جبار حمزة ( سائق سيارة اجرة
يقـــــول كــنــت في زمــن الــنـــظـــــام

البـائـد امـتلك سيـارة فـولكـا ولا
ـــــالحفــــر( الــتــي تملأ ــــاثــــر ) ب أت
شـوارع المـدينــة ولكن بـفضل الله
انــــا الـيــــوم امــتلـك سـيــــارة اوبل
وصـدقنـي قلبـي يحتـرق عنـدمـا
ــــارتــي في إحــــدى ) تــطـــس ( ســي
الحفـــــر وشـغلــي الــــشـــــاغل هـــــو
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الهاتف والاتصـالات إما المقطع
الــــوســطـي مـن الــــرصـيـف فهــــو
مخـصـص لخـــدمـــات الـكهـــربـــاء
والقــسـم الأخـيـــر مخـصـص لمــد
شبكـات المـاء. ويـضيف مـوضحـا
لو إن كل جهة مـن هذه الجهات
اسـتغلـت الجــزء المخـصــص لهــا
لما كـان هناك قـطع للكيبلات أو
كــســـورات في شــبكـــات المـــاء، إمـــا
الـعــــمـل الان فـهــــــــــو فــــــــــوضــــــــــى
حقيقيـة إذ تعمل كل جهـة على
حـــدة ودون تـنــسـيق ممـــا يـــؤدي
إلــى تخــريـب الأرصفــة وجعلهــا
كمــا تبــدو الان كل يـنجـز عـمله
ــــرصــيف ويــتـــــرك الأنقــــاض وال
دون إعادة رصفه فيـصبح مكاناً
ــــة والــنفــــايــــات ــــرب لــتجــمع الأت
إضـافة إلى أنقـاض العمل التي

لاتـــرفـع الا بعـــد مـــدة طــــويلـــة.
المــواطن الـديــواني والـزائـر إلـى
المــديـنـــة يعــانـيــان مـن المـطـبــات
والحفــــر في الـــشــــوارع وخــــاصــــة
أصحـاب المركـبات وسـواق النقل
ــــــة ــــــدي ــــــون بـل الـعــــــام ويــــطــــــالــب
الـــديـــوانـيـــة والـــدوائـــر الاخـــرى
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ــــــذيــن لاتـهــمـهــم نــــظــــــافــــــة ( ال
مــدينـتهم، فـهم يقـومـون بــرمي
نفايـاتهم في وسط الشوارع دون
ان يـضعـوهــا في اكيـاس خـاصـة،
انـا اقـوم بـوضع كـافــة النفـايـات
الخـــــــاصـــــــة بـعـــمـلـــي في كـــيـــــس
وارسلها الـى اقرب حـاوية ولكن
كل انـســان علـيه بـنفـسه، انــا في
الحقـيقـــة اتـــألـم لـــواقع شـــوارع
ــــــة خـــصــــــوصـــــــاً بعــــــد ) ــــــديــن الم
التعـزيلـة ( منـظر الـسوق يـبدو
شبـيهــاً )بحــاويــات الـنفــايــات(.
الحــاجــة )ام نـبيـل( تمتـهن بـيع
الــــدجــــاج في ســــوق الــــديــــوانـيــــة
ــــــذي يـقـع في شــــــارع الـعـلاوي ال
ــــــــديــــــــة تـــتـحـــمـل تـقــــــــول .الـــبـل
مــايجــري في هــذا الـشــارع فقــد
قــامـت بـنقل حــاويــة الـنفــايــات
مـن هذا المـكان وهـا انت تشـاهد
هــــذا المـــسـتـنـقع الـكـبـيــــر الــــذي
يتوسط واحـدا" من اكبر شوراع
المــدينــة الـتجــاريــة، فــالكـل هنــا
يقــــوم بــــرمــي نفــــايــــاته في هــــذا
المكــان )الـبقــال وذبــاح الــدجــاج

والقصاب وصاحب العلوة(.
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يعـرفه .وكل حـمال يـثبت علـى عربـته التي
يعمل بها. وفي سجل الأسماء وضع جدولا
بــالأسمـاء الأولــى للـعمـال وجـدولا بـأرقـام
العـــربـــات ، وحـيـنـمـــا تخـــرج العـــربـــة يــضع
خـطـــا مقـــابل الاسـم واذا دفع المــبلغ يــضع
خطـين وحيـنمـا يعـود بـالعـربـة يـضع شكل
دائـرة علـى الخـطين . وهـو يملـك خمـسين
عـربـة، " في المــاضي كــانت العـربــة تكلف 30
ألفـا أمـا اليـوم فـتصل كـلفتهـا الـى 90 الف
دينار. اطـار العربـة كان بسعـر 3 آلاف دينار
أصـبح ألان بعشـرة آلاف دينـار، وكان ايـجار

العربة ب250 ديناراً اصبح الف دينار "
وتحدث عـن سرقـة العربـات وهو امـر شائع
بــين الحــمـــــالـــين اذ يحـــــدث ان يـــــســـتغـفل
احـــــدهــم الحــمـــــال فــيقـــــول لـه هل لـك ان
تجلب لي وصل المـواد فقـد نسـيته في محل
التــاجــر فلان او يــدعي بــانه  نــسي مـفتــاح
السيـارة وربما يقـوم بعمليـة الاحتيـال هذه
رجل يـرتـدي )قـاط وربـاط(  ولـكنه يـسـرق
قـوت الحمال.  لدى فـؤاد  خبرة في النجارة
وهـو يقوم بـصنع العـربات بـنفسه  والعـربة
التـي تكلف 90 الف يقـوم  بـتصـنيعهـا ب70

الف دينار.
وذكـر ان عـمله في الـشتــاء يصـاب بــالكـسـاد
ــــــــشـــــيء وان الـعـــــمـل افــــــضـل في بـعــــــض ال
الـصـيف، لان كـثـيــرا مـن الـتلامـيــذ يــاتــون
للعـمل فيهـا . يعـمل عنـده الان  بعـض من
طلـبـــة الـكلـيـــات وبعـض المـــوظفـين " لـــدي
حـمـــال يـــدرس في كلـيـــة الـتـمـــريـض ولـــدي
معلـم ومـــوظف في وزارة الـصحـــة يقــول ان
راتــبه يـــصل الــــى مـئـــــة الف ديـنـــــار وانه لا
يـكفـيه" مـــرة ســـرقـت له 3 عـــربـــات في يـــوم
واحـــد " نحـن نحــــاول ان نفهـم الحـمـــالـين
الجـــدد بهـــذه الامـــور لـئلا يـتعـــرضـــوا الـــى

السرقات" 
التجار والحمالون

اعتـرف ابــو سعــد العـبيـدي 43 عـامــا ، من
سـكنــة المــوصل،وهــو تــاجـــر يبـيع الــسمــسم
والجـــريــش ،  بــــانه يفــضل الحـمـــال الـــذي
يعـرفه علــى الحمـال الـذي لا يعــرفه حتـى
يتـم إيصـال الـبضـاعـة إلـى المكـان المـطلـوب
دون ان يـلحـق بهــــا الــضـــــرر ولا يهـم ســــواء
اكـان شيخا ام شابـا  " نعم ان بعض التجار
لايعـطــون الحمــال حقه الــذي يـسـتحقه .
وهـنـــالك مـن لا يعـطـيـه حقه نـــاهـيك عـن

إعطائه البخشيش ". 
قـرب المكـان كـان هنــالك حمـالـون يفـرغـون
شـاحنة مليئـة باكياس الـطحين، ويحملون
الأكـيــاس الـثقـيلـــة علـــى ظهــورهـم ، وثـمــة
عامل كبير ذو شـوارب كثة يردد أهازيج لهم
وهم يـعيــدونهــا خلفه ، كــان هنـالـك اثنـان
مـنهم يجهـزون الكـيس ويـرفعـونه للحمـال
بطـريقـة خـاصـة علـى ظهـره وكـأنه يـحمل
حمـلا خفيفـا! قـال صـاحب الخـان " تبقـى
الحـمــالــة مـتـمـيــزة كــونهــا لا تـتـطلـب راس
مـــال وتحـتـــاج الـــى صحـــة جـيـــدة .وكل مـــا
عـليك هـو ان تـؤجـر عـربـة تـدفع ثـمنهـا في

نهاية اليوم".
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ـــــواد ـــــاس الـــبهـــــارات والم يعـــمل في نـقل اكــي
الغـــذائـيـــة . اكـتــسـت عـــربــته بلــــون اصفـــر
يحــاكي لـون وجـهه حتـى بـدا كـأنـه مصـاب
بمـرض خـطيـر. لـم يكمـل دراسته، يحـصل
علــى 10-15 الف دينــار في اليــوم،  ويفـضل
تجـار جميلـة على غيـرهم في )البخـشيش(
الـــــذي يمــنحـــــونه.  تحـــــدث عــن  تعـــــرضه
لحــادثــة ادت الــى ابـتعــاده عـن العـمل مــدة
طـويلة قائلا " دخلت مـرة في مخزن مظلم
وكـنـت احـمل بـضـــاعـــة علـــى ظهـــري يــصل
وزنهـا الى 60 كيلو غراما ولم اكن مسيطرا
ـــــى وضعــي فحـــصل الــتـــــواء في قـــــدمــي عل

وتعرضت الى الكسر".
ابــو كـــاظم ، 54 عــامــا، يعـيل عــائلــة كـبيــرة
مـتكـونــة من عـشــرين شـخصـاً، يعـمل منـذ
خـمســة عشـر عـامـا قـال: " لا يـستـطيع أي
رجـل أن يعــمل في هــــذه المهـنــــة فهـي تــــورث
الـكثيـر من الامـراض "وذكـر متـاعـب المهنـة
وكـيـف أن اغلـب العـمــــال القـــدمــــاء رحلـــوا
ســـريعـــا عـن هـــذا العـــالـم .وعـن الامـــراض
الـتي يعـانـي منهـا الحمـال بسـبب الاعمـال
الــشـــاقـــة الـتـي يقـــوم بهـــا، قـــال" في إحـــدى
المــرات تعـــرضت الــى تـشـنج في ظهـــري ولم
اعــد الــى ســابق عهــدي الا بعــد عـــام" وعن
مــضــــايقــــات تحــــدث احـيــــانــــا مع المــــارة في
الازقـة حـينمـا يـصطـدمـون بعـربـاتهم   ، او
حــيــنــمـــــا تحـــــدث مـــشـــــاكل بــين الـــــزبـــــائــن
والحمــالين .وقــال  أخيــرا" لـعنــة الله علــى
الـطـــاغيــة صـــدام ، اننـــا من دون مـسـتقـبل

بسببه "
)ابــــو يــــاســــر( 38 عــــامــــا  ، مــن محــــافــظــــة
الــسـمـــاوة لـم يـــرجع الــــى اهله مـنـــذ سـتـــة
اشهـــر وأخـــوه يـــاتـيـه  كل شهـــر لـيعـــود بمـــا
يحـصل علـيه  إلـى أســرته الفـقيـرة. قـال "
إن البعض يخـاف من التطـوع في الشـرطة
او الجـيش لان الارهـابيين يـستهـدفـونهم "
وتحـــدث عـن الــصعـــوبـــات الـتـي يـــواجـههـــا
ابناء المحافظات وعن مقدار ما يعانونه في
الفـنــادق، إذ تــصل اجــرة المـبـيـت في اللـيلــة
ــــــار ــــــى 3000  ديــن ــــــواحــــــدة مــن 1500  ال ال
للـسـريـر الـواحـد.وهـم يفـضلـون  الـفنـادق
الـــرخيـصـــة في البــاب الـشـــرقي  . ويـصــرف
ـــــا نحـــــو ســتـــــة الاف )ابـــــو يـــــاســـــر( يـــــومــي
ديـنـــارعلـــى نفــسه ،وعلـيه ان يحــصل علــى
15- الـى 20 الـف دينــار حتـى يــستـطـيع ان
يدخر المال الى عائلته . وذكر ان الحمالين
الذين يسكنون بغداد أمورهم أفضل لأنهم
لا يـضطرون الـى دفع أيجار المـسكن.  وقال
ان التجـار الذين يتعاملـون معهم كثيرا ما
يــــســتـغلـــــون الحــمـــــال في إدخـــــال وإخـــــراج
الـبـضـــائع مـن دون مقـــابل علـــى امل انهـم
يحـصلون علـى آجورهـم من الزبـائن، وقال

" اكثر ما نكره في التاجر هو بخله ".
النجار الطيب

تحدث فـؤاد خضير ، 33 عامـا ، عن بدايات
عملـه وكيف تـسـرح مـن الجيـش ليـعمل في
مـهنــة الحمـالـة  اول الامـر . امــا الان فهـو
صــاحب خـان يـبلغ إيجـاره 200 الـف دينـار
في الـشهر .  وهـو ياخـذ بطـاقة الغـذائية او
الجـنــسـيــة مـن الحـمــال الجــديــد الــذي لا
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الــســـادس الابـتـــدائـي. يـــاتـي لـيعـمل هـنـــا.
يعـــرفه صـــاحـب الخـــان الـــذي يـــؤجـــر مـنه
عــربته بــالف دينـار يـوميـا. و يعـمل في نقل
الحـــاجيـــات الكهــربـــائيــة .  وصف  الـتجــار
الذين يعمل معهـم بأنهم  كرمـاء ويعطونه
)بخـشيـشــا( جيـداً وهـؤلاء  لا يـشغلـون الا
مـن يعـــرفــــونه  . ابـتــسـم وهــــو يقـــول " انـــا
اعـمل في اوقـــات العـطلـــة ، إن العـمل لـيــس
عيبا " ولكنـه مع ذلك رفض التقاط صورة

له! 
صاحب خان

خلف ســـوق الغــزل وعـبــر زقــاق ضـيق إلــى
اليـمين يـنفـتح  الخــان بـســاحـته الــواسعــة
.اصـطـفت فـيه العـديـد مـن العـربــات بلـون
ازرق وضع علـى كل واحدة رقم خـاص  بها.
في احـد جوانب الخـان  رجل في الستـينيات
من العمـر جلس وحيـدا على مقعـد صغير
قــرب نــار أشـعلهــا لـيـتــدفــأ بهــا . قــال )ابــو
كــــريم( مــتحــــدثــــا عـن عـمـله " لــــدي هـنــــا
بحــدود سبعين عـربـة خـشبيـة وانـا اؤجـرهـا
الى الحمـالين بسعـر الف دينـار في اليوم" .
وأضـاف  ان اغـلب الحمـالين هـم  من أبنـاء
المحـــافــظـــات مـثل الـنـــاصـــريـــة والــسـمـــاوة
والــديـــوانيــة وديــالـــى ومنــاطق قـــريبـــة من
بغـــداد . تحـــدث عـن احـــوال الــشـــورجـــة في
المــاضـي وعـن محــدوديــة المــواد الـتـي كــانـت
تبــاع فـيهـــا مثـل  الحنـطــة والـشـعيــر والــرز
والتفـاح الـذي تـاتـي به سيـارات قـادمــة من
ســـــــــوريـــــــــا والأردن في الخــــمـــــــســــيــــنــــيـــــــــات
والـستـينيـات ثم تحـولـت الشـورجـة إلـى مـا
ــــــــــوضـع الآن. وكــــيـف كــــــــــان هــــــــــو عـلــــيـه ال
الحمالون يحملون البضائع على ظهورهم
ولــم تكـن هـنــــالك عـــربـــات. وذكـــر ان احـــد
الحمــالين سـكن شــارع الكفــاح استـطـاع ان
يـبـنـي بـيـتـــــا  له مـن عـمـله في الحـمــــالــــة،
العـربـة الـتي كـان يـعمل بهــا والجنـدة الـتي
كـــان يــسـتعــملهـــا- وهـــو حـــزام يــشـــد علـــى
الظهـر  من الجلد المبطن بالصوف ويلبس
علـــى شـكل  كـتـــافـيــــات علـــى الــظهـــر، قـــام
بتـعليقهـا علـى سـطح منـزله الـذي اشتـراه
مما جـمعه من عمله  كـي لا ينسـى انه كان
حـمـــالا في يـــوم مـــا  وبقـيـت العـــربـــة  فـتـــرة
طـويلـة إلـى أن جـاء يـوم انـزلهــا أعضـاء في

الجيش الشعبي أيام النظام السابق.
)أبــو فـــراس( الحمــال الــذي اصـبح تــاجــرا
كـبيـرا  والـذي "مــشت امـوره "  وكــان يعـمل
مـن شــروق الــشـمــس حـتـــى مغـيـبهــا بــدون
كلل، وصف مهنة الحمال بانها غير مكلفة
وتحتــاج الــى صحــة بـــدنيــة فقـط. وتــذكــر
عـمـله في حـمل الأقـمــشـــة في شـــارع الـنهـــر
وبـكـمـيــــات تـــصل الــــى نـــصف طـن ،  مـنــــذ
الـصبـاح إلـى المسـاء ليـحصل علـى نحـو 30
إلـــى 50 الف ديـنــار في الـيــوم. وعـن أهـمـيــة
الأمـانة والثقـة  قال " الأمـانة اهم شيء في
عمـلنــا لان الـبعـض مـن الحمـــالين يـســرق
من الـبضاعـة التي يحملهـا والسـارق مهما

طال الزمن سيفتضح أمره".
حوادث العمل

كان نبيل ابـراهيم 23 عاما اب لطفل واحد
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ـــــطـلــــب مــــنـه الــــتـجــــــــــار او ي
الـــزبـــائـن ان يحــملهـــا .وهـــو
مـثل اغلب العـاملـين في هذه
المهـنــــة لا يفــضل أن يــصـــرح
ـــــــاســـمـه الــكـــــــامـل. حـــــــرك ب
اليـشمـاغ الأحمـر الـذي كـان
يـلفـه علـــــى رقــبــته   قـــــائلا"
نحـن علـــى بـــاب الله. نحـمل
ــــــة مــن الــبــــضــــــائـع الــثـقــيـل
المـواطـنين الـذين يـشتـرونهـا
مــن الأســـــواق . او حــيــنــمـــــا
تــأتي سيـارات التجـار لتفـرغ
بـضــاعـتهــا في المحــال". وهــو
يفـــضل ان يـكـــــون له زبــــائـن
دائمـين من أصحـاب المحـال.
ــــــــة وذكــــــــر ان سـعــــــــر الـعــــــــرب
الخـشـبـيــة  القــديمــة  يـصل
إلـــى أكثــر مـن خمـسـين الف
ديـنــار " هـنـــالك نــوعــان مـن
العــــربــــات الـتـي يـــســتعـمـلهــــا الحـمــــالــــون،
الحديـدية و تـستعمل في ألامـاكن الضـيقة
، امـــــا الخـــشــبــيـــــة فـــســتعــمل في ألامـــــاكــن

المفتوحة".
الحمال العجوز

علــــى جــــانـب الـــشــــارع القــــريـب مـن ســــوق
الغزل ، كان علي ظاهر حيدر 68 عاما- أب
ـــــســـبـعـــــــة أفـــــــراد- رجـلاً عـجـــــــوزاً غــــطـــت ل
الـتجـــاعيـــد وجهه . ورغـم انه بهــذا الـعمــر
لكـنه يـعمـل منــذ الــصبــاح  لـيعــود بعــربـته
الـى الخـان قـرب سـوق الغــزل وعنـد المـسـاء
ـــــدفع عـــــربــته ـــــاله.كـــــان ي يعـــــود بـــــرزق عــي
الخـشبيـة الجـديـدة بمهل - سـرقت العـربـة
الـقــــــديمــــــة قــبـل فــتــــــرة- وهــــــو يـعــمـل في
الشـورجة منذ عشـرين عاما. وصف العمل
بــانه جيـد   وان اغلـب الأعمـال الـتي يقـوم
بهــا هـي نقـل   أكيــاس الــرز أو الــسكــر إلــى
المحـــال ويـتقـــاضـــى عـن  كل حـمـــولــــة ألف
ديـنـــــار او ألفـين وأضــــاف قـــــائلا "  الاجــــرة
حـــسـب مــــروءة الــــزبــــون . أحـيــــانـــــا بعــض
الــزبــائـن يقــول لا نمـلك  مــالا فــأقـــول له
اذهـب الله ويــاك" واثـنـــاء كلامه كــان  يــردد
ـــــاب الله  أكــثـــــر مــن مـــــرة. ـــــى ب كلــمــــــة  عل
وأضــاف ان الحمــال يجـب أن يكـون لـســانه

حلوا مع الزبائن وأخلاقه جيدة..
التلميذ الصغير

كـان يـنظـر الـى الـسيـارات العـديــدة بعيـون
مفتـوحــة صغيـرة " في أوقـات الـدوام انـا لا
اعــمل " هــــذا مــــا قــــال  رامـي- وربمــــا كــــان
اسمه غـير حقيقي  –عائلته فـقيرة الحال
تــــسـكــن في أطـــــراف الـكـــــرادة ،يــبـلغ عـــــدد
أفـرادهـا ستــة .  يعمل أبـوه اجيـرا في محل
لبيع المواد الـغذائية .وهـو طالب في الصف
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مهنة بلا رأسمال تحتاج إلى صحة جيدة فقط!

- حمال كسر ظهر...
حمال )بعربانة(..

وحمال الاسية!

- طلبة جامعيون
وموظفون

يعملون حمالين

بغداد/ مفيد الصافي
تصوير/نهاد العزاوي


